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تحركات مكثفة للمنفي
شـهدت الأسـابيع الأخيرة تحـركات مكثفة للمنفـي، عززت من 
التقاريـر التـي تشير إلى أنـه يسـعى للترويـج لمبـادرة جديـدة 
يسـتهدف مـن خلالهـا تغيير خريطة المشـهد الراهـن. وفي هذا 
الإطـار، يمكـن رصـد تحـركات المنفي الأخيرة على النحـو التالي:

1- لقـاءات المنفـي في نيويـورك: عقد المنفي عـدة لقاءات على 
هامـش الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، حيث التقـى بالأمين 
سـبتمبر   20 في  جوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام 
الجـاري، مُعربـاً عـن اسـتعداد المجلـس الرئـاسي المضي قدمـاً 
في إنجـاز القاعـدة الدسـتورية، حـال اسـتمرار الخلافـات بني 

مجلسي النـواب والدولـة.

كما عقـد المنفي لقـاءً مع المستشـار الألماني، أولاف شـولتز، 
بحضـور كل مـن الرئيـس السـنغالي ورئيـس الاتحـاد الأفريقي، 
مـاكي سـال، ورئيس المفوضيـة الأفريقية، موسى فكي. فيما عقد 

رئيـس المجلـس الرئاسي اجتماعـاً آخر مع الرئيـس التركي، رجب 
طيـب أردوغـان، ووزيـر الدفـاع الرتكي، خلـوصي أكار، في 19 
سـبتمبر الجـاري، أكـدت أنقـرة بعـده دعمهـا لجهـود المجلس 

الرئاسي.

2- لقـاءات داخلية للمنفي: عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
عدة اجتماعات أخرى على المستوى الداخلي، كان آخرها اللقاء 
الـذي عقده قبل أسـبوعين فقط مع أعيـان وحكماء إقليم برقة 
بشرق ليبيـا، أشـار خلالـه إلى إمكانيـة تدخل المجلـس الرئاسي 
لحسـم القاعدة الدسـتورية حال فشـلت السـلطات التشريعية 
في التوصـل إلى قاعـدة واضحة منظمـة للانتخابات المقبلة، لافتاً 
إلى إمكانيـة الرئـاسي اسـتخدام سـلطاته السـيادية لإعالن إطار 
زمنـي محـدد للانتخابـات الرئاسـية والبرلمانية، وإنهـاء التمديد 

المسـتمر للمراحل الانتقالية.
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الراهنـة، ومـا إذا كان دور المجلـس سـينحصر في طـرح قاعـدة 
دسـتورية جديـدة، تمهـد الطريـق نحـو إجـراء الانتخابـات، أم 
أنـه سـيلجأ إلى التصعيـد عرب الإعالن عـن تجميـد الكيانـات 
السـياسي  الراهنـة كافـة، وإعـادة هيكلـة المشـهد  السياسـية 
برمتـه، مـن خالل تشـكيل حكومـة مصغـرة جديـدة، تتـولي 
تحـت إشراف المجلـس الرئـاسي التحضير للاسـتحقاقات المقبلة، 
لاسـيما أن هـذه الخطـوة كانت تشـكل أحد المطالب الرئيسـة 
للاحتجاجـات الشـعبية التي شـهدتها العديد من المـدن الليبية 

في يوليـو 2022.

محركات عديدة
شـهد الملـف الليبـي جملة من المتغيرات خلال الفرتة الأخيرة، 
مثلـت محـركات رئيسـية دفعـت المجلـس الرئـاسي لتكثيـف 
تحركاتـه وتقديـم مبـادرة جديـدة، ويمكـن عرضهـا عىل النحو 

التالي:

1- تحـركات عقيلـة صالـح المكثفـة: ألمحت بعـض التقارير إلى 
أن عـودة الحـراك المكثـف للمنفـي المتعلقـة بالمبـادرة التـي 
يسـعى لإطلاقهـا، تـأتي رداً على تحـركات رئيس مجلـس النواب 
الليبـي، عقيلة صالـح، داخلياً وخارجياً، خلال الأسـابيع الأخيرة، 
يسـعى  صالـح  أن  إلى  أشـارت  التـي  التقاريـر  مـع  بالتزامـن 
لطـرح مبـادرة جديـدة، تتضمن تشـكيل مجلس رئـاسي جديد، 
برئاسـته وعضويـة رئيس مجلـس الدولة، خالد المشري، خاصةً 
أن مبـادرة رئيـس البرلمـان الليبـي تشـكل تهديـداً لاسـتمرارية 
المجلـس الرئـاسي الحـالي الذي يترأسـه المنفـي، وربمـا يعزز من 
هـذا الطـرح تصاعـد حـدة الخلافات بني صالـح والمنفي خلال 

الأخيرة. الفرتة 

2- موقـف أمريكي داعـم للتغيير: كان السـفير الأمريكي لدى 
ليبيـا، ريتشـارد نورلانـد، قـد ألمـح قبـل أشـهر قليلـة إلى أن 
واشـنطن لا تـرى إشـكالية في اسـتمرار الحكومتني المتنافسـتين 
في  الانتخابـات  إجـراء  عىل  حكومـة  كل  وإشراف  ليبيـا،  في 
الأجـزاء التـي تسـيطر عليهـا، غير أن نورلانـد عـاد ليشير، في 
23 سـبتمبر الجـاري، إلى أن كل مـن رئيـس حكومـة الوحـدة 
الوطنيـة المنتهية ولايتـه، عبد الحميد الدبيبـة، ورئيس حكومة 
الاسـتقرار، فتحـي باشـاغا، غير قادريـن عىل إدارة ليبيـا، لافتـاً 
إلى الحاجـة إلى سرعـة التوافـق عىل حكومـة شرعيـة تحظـى 
بالدعـم والقـوة لإدارة المشـهد الليبـي برمتـه، وهـو الأمر الذي 
بـات يشـكل محفـزاً للمجلس الرئـاسي لطرح مبادرتـه المزمعة.

كما لفـت نورلانـد إلى أن اجتماعات الأمم المتحـدة الأخيرة 
شـهدت زخماً ملحوظاً بشـأن الملف الليبي، بعـد العنف الذي 
اندلـع في طرابلـس مؤخراً، مما يعكـس مؤشرات مهمة بصعوبة 
اسـتمرار الوضـع الراهـن، كما دعـا الدبلومـاسي الأمريكي إلى 
ضرورة التمييـز بين الميليشـيات المسـلحة الموجـود في البلاد، بما 

يعنـي أن هنـاك بعـض المجموعـات المسـلحة التـي يمكـن أن 
تشـكل جـزءاً مـن القوى الأمنيـة والعسـكرية الليبية.

3- الضغـوط المتناميـة على الدبيبـة: نشر ديـوان المحاسـبة 
الليبـي تقريـراً كشـف عـن تـورط عـدة وزارات ومسـؤولين في 
حكومـة الدبيبـة بملفات فسـاد وانتهاكات مالية واسـعة، بما في 
ذلـك اتهامـات لديوان رئاسـة الوزراء ذاتـه، وهو ما تمخض عنه 
إثـارة ردود فعـل غاضبـة عىل المسـتوى الداخيل والخارجـي. 
وبعـد أيـام قليلـة مـن تقريـر ديـوان المحاسـبة، نشرت هيئـة 
تقريرهـا  الجـاري،  سـبتمبر   25 في  الليبيـة،  الإداريـة  الرقابـة 
السـنوي، تضمـن أيضاً الكشـف عن انتهاكات وشـبهات فسـاد 

بحـق حكومـة الدبيبة.

بشـأن  مهمـة  دلالات  التقاريـر  هـذه  توقيـت  وعكـس 
وزيـادة  الدبيبـة  حكومـة  لإحـراج  اتجـاه  وجـود  احتماليـة 
الضغـوط عليهـا، حتـى أن بعـض التقديـرات لم تسـتبعد وجود 
مسـاع لإزاحـة الدبيبة خالل الفرتة المقبلة، على غـرار التقرير 
السـابق لديـوان المحاسـبة لسـنة 2020، والذي حمـل اتهامات 
مماثلـة لحكومـة فايـز السراج، وشـكل مقدمـة لخـروج الأخير 

عـن السـلطة فيما بعـد.

وفي هـذا السـياق، أعلنـت السـفارة الأمريكيـة في ليبيا، عن 
دعمهـا لـدور ديـوان المحاسـبة الليبـي، في إشـارة ضمنيـة إلى 
دعـم واشـنطن للتقريـر الأخير الصـادر عـن المحاسـبة بشـأن 

قضايـا فسـاد في حكومـة الدبيبـة. 

ارتدادات محتملة
في إطـار التحـركات الراهنـة للمجلـس الرئـاسي الليبـي، يمكـن 

رصـد جملـة مـن الارتـدادات المحتملـة، عىل النحـو التـالي:

1- تحـركات مضـادة للنـواب والدولة: أعلن صالـح أن المجلس 
الرئـاسي غير مخـول بطـرح قاعـدة دسـتورية، وأن هـذا الأمـر 
هـو حـق أصيل للبرلمـان، وفي المقابـل، أعلن مجلـس الدولة، في 
26 سـبتمبر الجـاري، قيامه بمناقشـة مواد القاعدة الدسـتورية، 
في خطـوة توحـي باحتماليـة أن تشـهد الفرتة المقبلـة توافـق 
مجلسي النـواب والدولة على موادها، لاسـيما أن رئيس البرلمان 
لـوّح قبـل أسـبوع إلى توصلـه إلى تفاهمات مـع خالـد المشري 
المتعلقـة  الخلافـات  وحلحلـة  الدسـتورية،  القاعـدة  بشـأن 

بشروط الترشـح للاسـتحقاقات الرئاسـية المقبلة.

2- احتمالية تكرار سـيناريو الوجـوه الجديدة: اعتمدت القوى 
الدوليـة خالل تعاطيهـا مع الأزمـة الليبية طـاول العقد الماضي 
عىل الدفـع نحـو اختيـار وجـوه جديدة مـن الصفـوف الثانية 
لتولي السـلطة كلما وصل المسـار السـياسي إلى طريق مسـدود، 
وهـو مـا تكـرر في حالة اختيار رئيـس حكومة الوفـاق الوطني، 
فايـز السراج، بعـد اتفاق الصخيرات في ديسـمبر 2015، والأمر 
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ذاتـه تكـرر أيضـاً مع اختيـار المجلـس الرئاسي الحـالي وحكومة 
الدبيبة. 

الولايـات  لاسـيما  الدوليـة،  القـوى  تدفـع  ربمـا  وبالتـالي 
المتحـدة، نحـو تشـكيل سـلطة تنفيذيـة جديـدة تعتمـد عىل 
ربمـا  الـذي  الطـرح  وهـو  للمشـهد،  جديـدة  وجـود  تصديـر 
تعـززه التصريحـات الأخيرة لنورلاند، والذي ألمح إلى أن باشـاغا 
والدبيبـة باتـا غير قادريـن عىل تـولي مهـام الحكومـة الليبية.

3- محاولـة الأطراف الداخلية تعزيـز دورها: يبدو أن الأطراف 
الداخليـة تسـعى حاليـاً لاتخـاذ خطـوات اسـتباقية تعـزز مـن 
خلالهـا نفوذهـا الداخيل، بما يضمـن اسـتمراريتها في أي صيغة 
مقبلـة، خاصـة في ظـل التحـركات الأمريكيـة في الملـف الليبي، 
وهـو الأمـر الذي ينعكـس في التحركات الحاليـة لمجلس النواب 
والدولـة، والحديـث عـن اقترابهما للتوصل إلى تفاهمات بشـأن 

القاعدة الدسـتورية.

ويتجسـد الأمر ذاتـه أيضاً في التحـركات الحالية للحكومتين 
الدعـم  الدبيبـة إلى محاولـة إظهـار  المتنافسـتين، فقـد عمـد 
لمبـادرة المجلـس الرئـاسي بشـأن القاعـدة الدسـتورية، حيـث 
لـوّح، في 22 سـبتمبر، إلى ضرورة إيجـاد حلـول بديلـة للقاعـدة 
الدسـتورية في حـال اسـتمرار تعثر إصـدار القاعـدة مـن قبـل 

مجلسي النـواب والدولـة. 

الجـاري،  سـبتمبر   25 في  الدبيبـة،  حكومـة  أعلنـت  كـذا، 
تعيني قائـد ميليشـيا “الأمن المركـزي”، عماد الطرابلسي، وكيلاً 
عامـاً بـوزارة الداخليـة، في محاولـة لضمان ولاءات الميليشـيات 
المسـلحة الموجـودة في طرابلـس، بمـا يعـزز تموضعـه وسـيطرة 

عىل الأرض.

وفي المقابـل، يبـدو أن تعثرات حكومـة باشـاغا المتتاليـة في 
دخـول العاصمـة طرابلـس قـد تجعلـه يعيـد صياغـة تحركاتـه 
المسـتقبلة، لاسـيما بعـد الزيـارة الأخيرة التـي قـام بها باشـاغا 
إلى تركيا، حيث أعلن بعدها أن حكومته ستسـتمر في ممارسـة 
مهامهـا في سرت وبنغـازي، كما عمـد إلى تعيني وزيـر دفـاع 
جديـد في حكومتـه، هو النائب السـابق لرئيـس البرلمان، حميد 

حومه.

وفي الختـام، تتجـه الأطـراف الليبيـة المختلفـة لمحاولة طرح 
مبـادرات متعـددة ومتضاربـة تسـعى مـن خلالها إلى التشـبث 
بالسـلطة، الأمـر الـذي ربما يزيد المشـهد الليبي تعقيـداً، ويحد 
مـن فـرص نجـاح الجهـود الدولية والأمميـة، والتي تتسـم هي 
الأخـرى بدرجـة كبيرة من عـدم التوافق، خاصـة أن التفاهمات 
الإقليميـة أخفقـت في حلحلـة الانقسـامات الليبيـة، وهـو مـا 
قـد يعيـد أوراق الملـف الليبي مـرة أخرى إلى طاولـة مباحثات 
القـوى الدوليـة، أمالً في التوصـل إلى التسـوية المطلوبـة، عرب 

اسـتخدام أوراق الضغـط المختلفة.
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مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


